
  النَّصُّ الثاَّنيِ:  مَنْزلَِةُ السčنَّةِ ʪِلنِّسبَةِ إِلىَ الْقُرْآنِ:
مَينيِ، مَقَاييِسُ نَـقْدِ مُتُونِ السُّنَّةِ  عَةُ الأُولىَ، الرʮِّضُ،  ( مُسْفِرْ غُرْمُ اɍَِّ الدُّ   )م1984هـ/1404،  الطَّبـْ

   النَّصُّ 

نَّةِ ʪِعْتِبَارهَِا راَجِعَةً فيِ مَعْنَاهَا إِلىَ الْقُرْآنِ،  .1 يلُ مجُْمَلِهِ، وَ يَـنْظرُُ بَـعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلىَ الســـــــــــُّ بَـيَانُ فَهِيَ تَـفْصـــــــــــِ
رهِِ، قاَلَ تَـعَالى:  طُ مخُْتَصــــــَ كِلِهِ، وَبَســــــْ َ لِ مُشــــــْ  لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ لَ إلِيَهِمْ وَ لنَّاسِ مَا نُـزِّ وَأنَْـزلَْنَا إلِيَكَ الذكِّْرَ لتِـُبَينِّ

ورَةُ النَّحْلِ 16( نَّةِ أمَْراً إِلاَّ وَالْقُرْآنُ قَدْ دَلَّ عَلَى مَعْنَاهُ، دَلالََةً  )44،،  ســـــــــُ يلِيَّةً أوَْ  إِجمْاَليَِّةً فَلاَ تجَِدُ فيِ الســـــــــُّ ، تَـفْصـــــــــِ
 ًʭيَا لَةً فِيهِ فيِ الجْمُْلَةِ.لَكِنْ وَلأَِ◌نَّ اɍََّ جَعَلَ الْقُرْآنَ تبِـْ نَّةُ حَاصــــــِ يءٍ، فَـيـَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أنَْ تَكُونَ الســــــُّ لِكُلِّ شــــــَ

نَّةُ بمِاَ لاَ  لَ لَهُ فيِ الْقُرْآنِ؟ هَذَا هُوَ  هَلْ Ϧَْتيِ الســــُّ بَةِ إِلىَ الْقُرْآنِ النِّزاَعِ  محََلُّ أَصــــْ نَّةَ ʪِلنِّســــْ حِيحُ أنََّ الســــُّ لا . الصــــَّ
  أَحَدَ ثَلاثَةَِ أنَْـوَاعٍ: وا تَـعْد

ولُ اɍَِّ   مَاالنـَّوْعُ الأَوَّلُ:  .2 َ رَســـُ ُ فِيهِ نَصَّ كِتَابٍ، فَـبَينَّ َّɍأنَْـزَلَ ا  نَّةُ فيِ هَذَا مِثْلَ مَا نَصَّ الْكِتَابُ، فاَلســـُّ
تَمَدّاً ذٍ النـَّوْعِ، تُـؤكَِّدُ مَا وَرَدَ فيِ الْقُرْآنِ، وَيَكُونُ الحْكُْمُ حِينَئِ  دَرَينِ  مُســــــــــْ نَّةِ : الْقُرْآنِ مُثْبِتاً لَهُ، وَ مِنْ مَصــــــــــْ الســــــــــُّ

الَّ  وْمِ، وَالدَّ لاةَِ والصـــــــَّ الَّةُ عَلَى وُجُوبِ الصـــــــَّ رْكِ و مُؤَيِّدَةً، وَمِنْ ذَلِكَ الأَحَادِيثُ الدَّ هَادَةِ ةُ عَلَى حُرْمَةِ الشـــــــِّ شـــــــَ
  بَينَْ أهَْلِ الْعِلْمِ.الزُّورِ، وَهَذَا النـَّوْعُ لا خِلاَفَ فيه 

َ الرَّسُولُ عَنِ اɍَِّ مَعْنىَ مَا أرَاَدَ، وَيَكُونُ بَـيَانُ السُّنَّةِ  مَاالنـَّوْعُ الثَّانيِ:  ُ جمُْلَةَ كِتَابٍ، فَـبَينَّ َّɍللِْقُرْآنِ إِمَّا:  أنَْـزَلَ ا
هِ، وَهذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ أيَضاً.بتِـَفْصِيلِ مجُْمَلِهِ، أَوْ بتِـَقْيِيدِ مُطْلَقِهِ، أَو بتَِخْصِي   صِ عَامِّ

ولُ اɍَِّ فِيمَا ليَْسَ فِيهِ نَصُّ كِتَابٍ، وَهَذَا هُوَ النَّوعُ الَّذِي وَقَعَ الخِلاَفُ  مَاالنـَّوْعُ الثَّالِثُ:  .3 نَّ رَســـــُ فِيهِ  ســـــَ
  بَينَ الْعُلَمَاءِ:

اَ مِنْ عِنْدِ اɍَِّ حَقِيقَةً، قاَلَ قاَلَ الْمُحَدِّثوُنَ وَأَكْثَـرُ أهَْلِ الْعِلْمِ: قَ  َّĔ◌َِنَّةُ بمِاَ ليَسَ فيِ الكِتَابِ، لأ  دْ Ϧَْتيِ الســـــُّ

مَُا مِنْ  َّĔَيْءٌ وَاحِدٌ فيِ أ افٌ إِلىَ بعَضٍ، وَهمُاَ شــَ هَا مُضــَ حِيحُ بَـعْضــُ برَُ الصــَّ عِنْدِاɍَِّ" "  ابْنُ حَزْمٍ: " وَالْقُرْآنُ وَالخَْ
مَينِ: أَحَدُ لأَِ◌نَّ الْوَحْ  مُ إِلىَ قِســـــــــــْ لُوٌّ مُؤَلَّفٌ Ϧَلْيِ يَ مِنْ عِنْدِ اɍَِّ يَـنـْقَســـــــــــِ  فاً مُعْجِزُ النِّظاَمَ، وَهُوَ همُاَ وَحْيٌ مَتـْ

لُوٌّ النِّظــَا ، غَيرُ مُؤَلَّفٍ وَلاَ مُعْجِزُ الْقُرْآنُ.وَالثــَّانيِ: وَحْيٌ مَرْوِيٌّ مَنـْقُولٌ   مَقْرُوءٌ، وَهُوَ  الخَْبرَ هُ ، وَلَكِنــَّ مَ، وَلاَ مَتـْ

 ُ◌ َِّɍالْوَاردُِ عَنْ رَسُولِ ا ." الَّةِ عَلَى تحَْريمِِ لحُوُمِ ا  لحمُُرِ الأَهْلِيَةِ، وَتحَْريمِِ وَقَدْ مَثَّـلُوا لهِذََا النـَّوْعِ ʪِلأَحَادِيثِ الدَّ
هَا فيِ الْقُرْآنِ الْكَريمِِ، وَهَذَا    الأَحْكَامِ الَّتيِ لمَْ يُـنَصَّ عَلَى عَمَّتِهاَ وَخَالتَِهَا، وَغَيرِ ذَلِكَ مِنَ  نِكَاحِ الْمَرْأةَِ  عَلَيـْ

  أقَـْوَى دَليِلٍ عَلَى أنََّ السُّنَّةَ يمُْكِنُ أنَْ تَسْتَقِلَّ ʪِلحْكُْمِ ممَِّا لا أَصْلَ لَهُ فيِ الْكِتَابِ.
الَّةُ عَلَ  .4 ى وُجُوبِ طاَعَةِ الرَّسُولِ، وَالتَّحْذِيرِ مِنْ مخَُالَفَتِهِ، قاَلَ كَمَا كَانَ مِنْ حُجَّةِ هَؤُلاِء، اَلآʮتُ الدَّ

اَ عَلَى رَسُولنَِا الْبَلاَغُ الْ  تعَاَلىَ: تُمْ فاَعْلَمُوا أنمََّ ، سُورةَُ  )5مُبِينُ وَأَطِيعُوا اɍَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فإَِنْ تَـوَلَّيـْ

  لِكَ مِنَ الآʮتِ الْقُرآنيَِّةِ.إِلىَ غَيرِ ذَ  )92 ،المائدة



الْكِتَابِ، كَحَدِيثِ أَبىِ رَافِعٍ قاَلَ،  وَالاِقْتِصَارِ عَلَىتحَُذِّرُ مِنْ تَـرْكِ السُّنَّةِ  كَمَا احْتَجُّوا ʪِلأَحَادِيثِ الَّتيِ  .5
أَحَدكَُمْ مُتَّكِئاً عَلَى أرَيِكَتِهِ، ϩَْتيِهِ الأَمْرُ مِنْ أمَْريِ، ممَِّا أمََرْتُ بهِِ، أَوْ Ĕَيَتُ  لاَ ألُْفِينََّ : ( قاَلَ رَسُولُ اللهِ 

 اكِمَ.أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ وَالحْ كِتَابِ اللهِ  اتَِّـبـَعْنَا).  لاَ أدَْريِ، مَا وَجَدʭَْ فيَ  عَنْهُ، يَـقُولُ:

 

  ون مُنشِئُ فَـلْسَفَةِ التّاريخِ النَّصُّ الرّابِعُ: ابنُ خَلد
 )م1989/ هـ1409 القاهرة-زينب الخضيري،فلسفةُ التاريخ عند ابن خلدون، دار الثقافة(

  النَّصُّ 

هذا النَّوعِ مِنْ فرُوعِ الْفَلسَفَةِ. وَمِنْ  مُنشِئُ يَـعْتَقِدُ الْعَديدِ مِنْ كِبارِ مُفَكِّري الْعالمَِ أنَّ ابنَ خَلدونَ هو  .1
) أستاذُ الْفَلسَفَةِ، و(جاستون Flint) الْمُؤَرخُِّ الْبرِيطانيُِّ الْمُعاصِرُ الشَّهيرُ، و(فلنت Toynbeeهَؤلاءِ: (توينبي 

، وَالْمُستَشرقُِ الفََرَنسِيُّ (كارادGaston Bouthoul بوتول  ) وَمِنْ Garady Foe ي فو )الْمُستَشرقُِ الْفَرَنسِيُّ
، وَالأستاذُ محَُمَّدُ عبدُ الله عَنان وغَيرهُُمُ الْكثَيرُ.  مُفَكِّري الْعَرَبِ: ساطِعُ الحَْصريِِّ

نَما بفَِلْسَفَةِ التّاريخِ الأدِلَّةَ على أنَّ ابنَ خَلْدونَ أتَى  -دونَ أنْ يَدري-أما د. طه حُسَين يعُطينا  .2 . بَـيـْ
) roiFerكَما يَدَّعي الْكَثيرونَ، وَعَلَى رأَسِهِمْ (فريرو   بِعِلمٍ الاجتِماعِ سَينْ أنَّ ابنَ خَلدونَ لمَْ ϩَتِ يعَتَقِدُ طهََ حُ 
ا أتَى بفَِلْسَفَةٍ في الاجتِماعِ وَلمَْ يَـرْقَ لِدَرَجَةِ الْعِلْمِ. وَيقَولُ في تَدْليلِهِ عَلَى ذَلِكَ: Gomplowitz)و(جمبلوفيتز ، إنمَّ

رَ التّاريخَ"؛ وَ"كانَ هَدَفهُُ دِراسَةَ قَوانينِ التَّطَوُّرِ الإنسانيِِّ عُ  موماً"؛ "إنَّ ابنَ خلدونَ يَدرُسُ الْمُجتَمَعَ ليُِـفَسِّ
) "رُوحُ الْقَوانينِ" وَلا يمُْكِنُنا الزَّعْمُ ϥِنَّ Montesquieuشَديدَةُ الشَّبَهِ بِكِتابِ (مونتسكيو  مُقَدِّمَةَ الْ و"إنَّ 

مُؤَلَّفٌ فَـلْسَفِيٌّ"؛ ألمَْ يعُطينا طه حسينُ  الْمَقَدِّمَةِ "رُوحَ الْقَوانينِ" كِتابٌ في عِلْمِ الاجتِماعِ بَلْ هو مَثَـلُهُ مِثلُ 
نَما كانَ هَدَفهُُ دونَ أ الآراءِ الَّتي تقَولُ  دَحْضُ نْ يَدريَِ الأدلَةَ على أنَّ ابنَ خَلدونَ أتَى بفَِلسَفَةِ التّاريخِ بَـيـْ

 ϥِنَّ ابنَ خلدونَ مُنشِئٌ لعِِلمِ الاجتِماعِ.
الْعُمرانُ ا أطْلَقَ عَلَيها اسمَ "لمَْ يَستَخدِمْ ابنُ خلدونَ تعَبيرَ "فلَسَفَةِ التّاريخِ" طبَعاً كَاسمٍ لِدِراسَتِهِ، إنمَّ  .3

" ما هو إلا الاجتِماعُ الْبَشَريُِّ، فَما هو "الْعُمرانُ" الْعُمرانُ الْبَشَريُِّ " وَيقَولُ لنَا في الْمُقَدِّمَةِ أنَّ "الْبَشَريُِّ 
)، Nicholson. وَمِنْ هؤلاءِ (نيكولسون ʪِلضَّبْطِ عندَ ابنِ خَلدونَ؟ يجُمِعُ كَثيرٌ مِنَ الْباحِثينَ علَى أنَّهُ الحَْضارةَُ 

، وَالدُّكتور عبد الرحمن Toynbeeو(توينبي  ) وَغَيرْهمِِا مِنَ الْمُفَكِّرينَ الْعَرَبِ أمثالِ الأستاذِ ساطِعِ الحَْصْريِّ
 بدََوي. 

ضارةَ هي مجَموعَةُ الخَْصائِصِ الخْاصَّةِ Larousseوَجاءَ في مَوسوعَةِ (لاروس  .4 ʪِلحْياةِ الْفِكريَِّةِ،  ) أنَّ الحَْ
ياسِيَّةِ لبِـَلَدٍ ما، أو مجُتَمَعٍ ما. وَتُضيفُ الْمَوسوعَةُ أنَّ ا ضارَةَ هي مَوضوعُ وَالْفَنِيَّةِ، وَالخْلُُقِيَّةِ، وَالْمادِيَّةِ، وَالسِّ لحَْ

 -كِتابهِِ: "روحُ الحَْضاراتِ ) في  Duplessy Lucienفَـلْسَفَةِ التّاريخِ. وَيقَولُ لنَا الْكاتِبُ (لوسيان دوبليسي 
 قَوانينُ نَشأēِا وَحياēِا وĔَِايتَِها".



فِعْلا كَما يقَولُ في الْمُقَدِّمَةِ، وكََما سَبَقَ أنْ  اخترَعََهامِنْ أيْنَ أتَى ابنُ خلدونَ بفَِلْسَفَتِهِ في التّاريخِ؟ هَلْ  .5
 هذا صَحيحاً فَـعَنْ مَنْ أَخَذ؟ وَيمُكِنُنا أنْ نُـؤكَِّدَ أنَّ ابنَ خلدونَ بَـيَّنا؟ أمْ أخَذَ عَنْ السّابقِينَ عَلَيْهِ؟ وَلَو كانَ 

 لمَْ ϩَخُذْ مِنَ الْمُفَكِّرينَ الْعَرَبِ السّابقِينَ عَلَيْهِ إذْ دَلَّتِ الْمُقارʭتُ عَلَى ذَلِكَ. 
دْقِ وَالدِّقَّةِ في نقَلِ الْمَعلوماتِ التّاريخِْيَّةِ أمّا مِنْ حَيْثُ الْمِنهَجِ التّاريخِيِّ فَكانَ الْمُسلِمونَ يطُالبِونَ ʪِل .6 صِّ

ةِ سِلْسِلَةِ الإسن ادِ. بقَِدَرِ الإمكانِ عَنِ الْمَصادِرِ الأولىَ، أوْ عَنْ شاهِدي عَيانٍ. فَكانَ همَُّهُمْ التّأكُّدُ مِنْ صِحَّ
رُواةُ  -كَما يقَولُ لنَا د. عَبْدُ الراّزقِِ مَكِّي-دَعَها هُوَ "الجَْرحُْ وَالتَّعديلُ" وَهِيَ طَريقَةٌ ابتَ  مِنهَجُهُمْ كانَ 

بُ القِيامَ بهِِ للِتّأكُّدِ مِنْ أمانةَِ وَصِدقِ الراّوي. وَلقََدْ   تَـبَحَّرَ الأحاديثِ النـَّبَوِيَّةِ، وَمؤَدّاها الْبَحثُ الذي يجَِ
تي حَصَلوا عَلَيْها مِنْ جَراّءِ تلِْكَ الأبحْاثِ أصبَحَتْ تُكَوِّنُ الْعُلَماءُ الْمُسلِمونَ في ذَلِكَ حَتىَّ أنَّ الْمَعلوماتِ الّ 

ما يُشبِهُ الْمُعجَماتِ. الّتي يمُكِنُ الرُّجوعُ إليَها لاستِخراجِ بعَضِ الْقَواعِدِ الّتي تُساعِدُ في تقَريرِ قيمَةِ كُلِّ 
الحَْديثِ". وَقَدْ أخَذَ ابنُ خَلدونَ đِذَا الْمِنهَجِ، إلا أنَّ حَديثٍ. وَمِنْ هَذِهِ الْقَواعِدِ تَكَوَّنَ عِلْمُ "مُصْطلََحُ 

ʮلنِّسبَةِ لَهُ هُوَ دِراسَةُ الرِّواʪِ ٍهَج هَجَ الأساسيَّ عِنْدَهُ، بَلْ كانَ أهَمَّ مِنـْ تِ التّاريخِْيَّةِ هذا الْمِنهَجَ لمَْ يَكُنْ الْمِنـْ
لطَّبيعَةِ، وَتلِْكَ الّتي تَـتَحَكَّمُ في الْمُجتَمَعِ، فإَذا كانَ هُناكَ اتفِّاقٌ بَينَْ بِواسِطَةِ الْقَوانينِ الّتي تَـتَحَكَّمُ في ا

رَفَضَها، حَتى قـَبْلَ استِعراضِ  تنَاقُضٌ الرِّواʮتِ التّاريخِِيَّةِ وَبَينَْ تلكَ الْقَوانينِ اعتَبرَها صَحيحَةً، أمّا إذا كانَ هُناكَ 
 قَلوها.سِلْسِلَةِ الرُّواةِ الذينَ ن ـَ

ةَ أمثِلَةِ في الْمُقَدِّمَةِ عَلَى رَفْضِهِ لبِـَعْضِ الرِّواʮتِ نتَيجَةَ تنَاقُضِها مَ  .7 مَ لَنا ابنُ خَلدونَ عِدَّ عَ قَوانينِ وَقَدْ قَدَّ
ةِ مُوسَى وَجُيوشِ بَنيِ الطَّبيعَةِ، مِثلَ قِصَّةِ بنِاءِ الإسْكَندَريةِ، أوْ لتَِناقُضِها مَعَ الْقَوانينِ الاجتِماعِيَّةِ مِثلَ قِصَّ 

ديدِ.  إسرائيلَ. إذَنْ ما كانَ ابنُ خلدونَ ليِـَتَأثَّـرَ đِؤَلاءِ الْعُلَماءِ وَهو يَضَعُ عِلْمَهُ الجَْ
-67ص/  ،م1989هـ /1409 (بتَِصَرُّف، من كتاب فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، دار الثقافة والنشر والتوزيع، القاهرة،
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